
العراق: طقوس متوارثة وتمسّك بالعادات

عيد الفطر بلا قيود كورونا
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بغداد ـ ميمونة الباسل

العراقيون يحافظون على طقوس  زال  ما 
عــيــد الــفــطــر وتــراثــه فــي المـــدن الــعــراقــيــة، لا 
ســيّــمــا الــقــديــمــة مــنــهــا. ويــتــهــيّــؤون لــه من 
خلال تحضير ملابسه وأطعمته وزياراته وولائمه 
ونزهاته التي تكون في العادة جماعية يتشاركها 
ــارب أو الــجــيــران، على الــرغــم مــن تفاقم الأزمــة  الأقــ
المعيشية. وفــي الأيـــام الأخــيــرة مــن شهر رمــضــان، 
يــن، 

َّ
ــز

ُ
ــوارع الــبــصــرة والمــوصــل وكــركــوك ت راحـــت شــ

كــذلــك الأمـــر بالنسبة إلـــى مـــدن أخـــرى مــثــل كــربــلاء 
بعض  فــي  صبت 

ُ
ون وبــابــل.  والناصرية  والفلوجة 

ألــعــاب مختلفة مثل  الشعبية  الــســاحــات والأحــيــاء 
دوالــيــب الــهــواء والــنــطــاطــات اســتــعــداداً لاستقبال 
»الــجــوبــة«،  ـــعـــرَف شعبياً بـــ

ُ
الأطـــفـــال فــي الــعــيــد. وت

ألــعــاب بدائية مــا زالــت ترتبط  وهــي أشبه بمدينة 
بها ذاكرة المدن العراقية القديمة.

جهود كبار السن
إبراهيم محمود موظف حكومي من سكان إحدى 
»العربي الجديد«  ضواحي بغداد الشرقية، يقول لـ
الــرغــم مــن اختفاء بعض الطقوس التي  ـــه »عــلــى 

ّ
إن

 
ّ
السن كبار   

ّ
فــإن بالعيد،  الصغر  فــي  عليها  اعتدنا 

يحاولون جاهدين دفعنا إلى الحفاظ على ما تبقى 
من عادات وتقاليد، خصوصاً زيارة الأقارب وتبادل 

الــتــهــانــي والمـــعـــايـــدة مــهــمــا بــلــغــت المــســافــات أو قد 
يكون ذلك عبر الاتصال عن بُعد، فضلا عن توزيع 
 
َ
يملكن لا  اللواتي  والنسوة  الأطــفــال  على  العيدية 
أجبرتنا  »الــظــروف   

ّ
أن دخـــل«. يضيف محمود  أيّ 

أهــمّ  نفقد  نا 
ّ
فإن لذلك  مناطقنا،  عــن  الابــتــعــاد  على 

كلها في  العائلة  اجتماع  الطقوس، وهــو  جــزء من 
ــــدي هـــو كــبــيــر إخـــوتـــه وأخـــواتـــه،   والـ

ّ
مــنــزلــنــا إذ إن

وقد اعتدنا على تجهيز الفطور للأعمام والعمّات 
فنحاول جمع  اليوم،  أمّــا  العيد.  وأسرهم صبيحة 
أكبر عدد من أفــراد العائلة من بين الذين يسكنون 
الـــذي كان  ــا، حتى لا نفقد هــذا التقليد 

ّ
بــالــقــرب مــن

الأجمل في العيد«. والتحضيرات لعيد الفطر، كما 
 عـــام، بـــدأت فــي مطلع الأســبــوع الأخــيــر من 

ّ
فــي كـــل

الجديد«  »العربي  لـ كاظم  سعاد  وتحكي  رمــضــان. 
الشاملة  التنظيف  إلــى حملات   

َ
عــمــدن »الــنــســاء   

ّ
أن

ــواق مـــن أجـــل شـــراء  ــ  إلـــى الأســ
َ
لــلــمــنــازل، وتـــوجّـــهـــن

الأكثر  هم 
ّ
لأن للأطفال،  خصوصاً  الجديدة،  الثياب 

شغفاً بالعيد«. تضيف كاظم التي تعمل في شركة 
 في 

َ
 يــجــهّــزن

ّ
 »ربّــــات الــبــيــوت بمعظمهن

ّ
خــاصــة أن

المعجّنات  مــن  نـــوع  الكليجة، وهـــي  المــنــاســبــة  هـــذه 
من  صنع 

ُ
»ت ها 

ّ
أن شــهــرة«، شارحة  الأكثر  الشعبية 

عجينة الطحين والسمن والخميرة والمطيّبات مثل 
ــحــشــى في 

ُ
الهيل وحــبّــة الــبــركــة وحــبّــة الــحــلــوى، وت

الغالب بالتمر والجوز )عين الجمل( أو الحلقوم أو 
ها تقدّم مع 

ّ
أن الهند والسمسم، علماً  مبشور جوز 

الشاي بالهيل. كذلك تعدّ النساء أصنافاً أخرى من 
الحلويات والمعجّنات والعصائر«.

تسامح وتصالح
 »العراقيين في العيد يحرصون 

ّ
وتلفت كاظم إلى أن

 خــلافــاتــهــم بين 
ّ

ــل ــ عــلــى الــتــســامــح والــتــصــالــح وحـ
ــل لمصالحة 

ّ
ــنــا نــتــدخ

ّ
ــى أن

ّ
ــارب والأصـــدقـــاء، حــت الأقــ

الجيران، ونحمل معنا هدايا في زيــارات المعايدة. 
الأقــارب  من  العيدية  لجمع  الأطفال  يتسابق  كذلك 
العيدية  جمع  مــن  لجهة  بينهم،  مــا  فــي  والتباهي 
الأكبر قبل أن ينفقوها في شراء الحلويات والألعاب 

أو في الملاهي والمتنزهات«.
من جهتها، تقول إيمان مصطفى وهي ربّة منزل 
العيد   

ّ
أن من  الرغم  »على  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

 
ّ

نا كعراقيين، إلى جانب كل
ّ
هو من أيام الفرح، فإن

التحضيرات التي نقوم بها من تنظيف وتجهيز 
بعض الأطباق وخياطة أو شراء الملابس الجديدة، 
نحرص على زيــارة المقابر وقــراءة سورة الفاتحة 
لأعزاء فقدناهم، فنشركهم معنا في العيد إمّا قبل 
انتهاء شهر رمضان إذا كان عيد الفطر، وإمّا في 
 الزيارة 

ّ
يوم عرفة بالنسبة إلى عيد الأضحى. لكن

ــوم الـــعـــيـــد، فتعمد  فـــي الـــغـــالـــب تـــكـــون صــبــيــحــة يــ
ــارة الــقــبــور وغسلها  ــات إلـــى زيــ الأمـــهـــات والـــزوجـ
ــال الــبــخــور لــتــعــطــيــرهــا، قــبــل الـــتـــوجّـــه إلــى  ــعـ وإشـ
الفطور ومعايدتهم«.  الأقــارب ومشاركتهم  بيوت 

فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول الــحــاج حــمــدي الــزيــدي 
»الــعــربــي   لــبــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة لـــ

ّ
صـــاحـــب مـــحـــل

ه »في أواخر شهر رمضان، يبدأ الناس 
ّ
الجديد« إن

بــحــجــز حــصّــتــهــم مـــن الــقــيــمــر لــيــتــنــاولــوه كفطور 
صبيحة يوم العيد، وهم لا يهتمون بسعره الذي 
الطلب  الغالب من المصدر بسبب كثرة  يرتفع في 
القيمر  الــعــراقــي على  لــم يحصل  عليه. وفــي حــال 
 ذلــك يجعله يغضب 

ّ
الـــذي أوصـــى بــه الــبــائــع، فـــإن

الرئيسية  الفطور  وجبة  يُــعَــدّ  فالقيمر  ويــتــذمّــر«. 
عــنــد الــعــراقــيــين صبيحة الــعــيــد، لـــذا قــد ينفد من 

الأسواق قبل حلوله.

مجتمع
قت المحكمة الإدارية العليا فى كولومبيا، يوم الجمعة، تسليم دايرو أنطونيو أوساجا، المعروف 

ّ
عل

القانونية  الدعوى  تسوية  المتحدة حتى  الــولايــات  إلــى  بتهريب مخدرات  المتهم  أوتونيل،  باسم 
كــلان ديل  أوتــونــيــل، زعيم عصابة  السلطات  الــبــلاد. واعتقلت  فــي  الــصــراع  أقامها ضحايا  التي 
جولفو، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مقاطعة أنتيوكيا. وهو مطلوب في الولايات المتحدة 
لارتكاب جرائم، من بينها تهريب المخدرات. وتمثل عمليات التسليم لأكبر حليف لها، أحد أسلحة 
)رويترز( كولومبيا الرئيسية لمكافحة تهريب المخدرات.  

أعلن مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، العامل في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال 
 من صفوف »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 

ً
ه رصد تسريح 171 طفلا

ّ
شرق سورية، الجمعة، أن

إلى جانب عشرات حالات التحرش الجنسي بالأطفال والعنف الأسري والمدرسي. وبحسب تقرير 
للمكتب، كانت حــالات تسريح الأطفال 24  في الرقة، و63 في الحسكة، إضافة إلى 4 في الطبقة 
بريف الرقة، و13 في عين العرب )كوباني( بريف حلب، و27 في مدينة القامشلي، وحالة واحدة في 
)العربي الجديد( تل أبيض بريف الرقة، و18 في منبج، و21 في دير الزور شرقي سورية.  

تسريح 171 طفلاً من »قسد« في شرق سوريةكولومبيا: تعليق تسليم زعيم عصابة لأميركا

العراقيون  يــتــوجّــه  الــعــيــد،  ــوم  ي صبيحة  فــي 
المساجد  إلــى  الفجر  عند  أطفالهم  ومعهم 
وبعدها  وخطبته،  العيد  صلاة  في  للمشاركة 
أو  والجدّة  الجدّ  عند  أي  العائلة،  بيت  يقصدون 
الفطور  يكون  حيث  الأكبر،  الخال  أو  الأكبر  العمّ 
مع  )القشدة  والكاهي  القيمر  من  يخلو  لا  الذي 

رقائق بالعسل( إلى جانب المعجنات والألبان.

بيت العائلة

 شهر رمــضــان من 
ّ

للمرة الأولـــى منذ عــامــن، حــل
دون القيود القاسية لوباء كورونا الذي خلق أجواءً 
غير عادية على صعيد العادات المحببة للمسلمن. 
الـــذي سيعيد  الــفــطــر  وسينسحب ذلـــك عــلــى عــيــد 
المسلمن إلى أجواء الاحتفالات الجماعية واللقاءات 
العائلية والمهرجانات التي ستنظم بحماسة كبيرة. 
وبـــالـــفـــعـــل، اســـتـــعـــاد شـــهـــر رمــــضــــان الــكــثــيــر مــن 

طقوسه بعد فكّ قيود وبــاء كورونا، وأهمها على 
صــعــيــد الإفـــطـــارات الــجــمــاعــيــة، ســــواء فــي الــبــيــوت 
أو فـــي الأمـــاكـــن المــفــتــوحــة الـــجـــذابـــة، مــثــل الــغــابــات 
والشواطئ، وكذلك زحمة الأسواق، وخصوصاً أن 
 غير عادي على 

ً
الأيام العشرة الأخيرة تشهد إقبالا

شراء مستلزمات الاحتفال بالعيد، وأهمها الثياب 
وألعاب الأطفال والزينة والحلويات.

العائلات كل ما تستطيع لاستقبال  بالطبع، بذلت 
 مــن قيود 

ً
بــدلا لكنها واجــهــت  العيد بأفضل حلة، 

التي يعاني  كورونا قيود الأوضــاع المالية الصعبة 
ثر، وهي تعتبر أيضاً بن التأثيرات السلبية 

ُ
منها ك

لــفــتــرة الــجــائــحــة الــتــي شملت الأعــمــال والــوظــائــف. 
التي أرخت  العالمية  الظروف  أما في شأن تأثيرات 
عــدة،  بــلــدان  فــي  الاجتماعية  الــحــيــاة  على  بظلالها 

أوكرانيا  على  الروسية  بالحرب  تحديداً  فارتبطت 
عدة،  وسلع  لمنتجات  العالمية  الأسعار  رفعت  التي 
 مــواكــبــة 

ً
فـــي مــقــدمــهــا الـــوقـــود. وهــنــا كــانــت لافـــتـــة

الــصــائــمــن هـــذه الــعــقــبــات بــمــحــطــات تــضــامــن في 
إعداد الإفطارات، ومساعدة أولئك الأقل قدرة على 

التكيّف مع حالات الضيق الكبيرة.
)العربي الجديد(   

Sunday 1 May 2022
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)عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



الجزائر: حرص على البهجة والتكافل
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مجتمع

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

أم تلبسن؟« هــكــذا خــيّــرت فاطمة  »أتــأكــلــن 
بناتها من أجــل تحذيرهن من طلب شراء 
مــــابــــس عـــيـــد الـــفـــطـــر. تــــقــــول لـــــ »الـــعـــربـــي 
الجديد«: »راتب زوجي، الموظف في الإدارة التعليمية 
الــذي ناله قبل العيد يسمح بشراء مابس  بالجيزة، 

لبناتنا الثاث، لكن كيف سنعيش بقية الشهر؟«.
»العربي  وتقول هدى، زميلة زوج فاطمة في العمل، لـ
الجديد«: »أسرعت وفعلت كما أفعل كل عام في بداية 
رمــضــان بــالــنــزول مبكراً إلــى المــحــات لــشــراء مابس 
العيد، تجنباً لازدحام فترة العيد نفسها ولاستغال 
مع دخول  أكثر  الأســعــار  برفع  يقومون  الذين  الباعة 
العيد«. فشلت هدى في شــراء مابس بسعر مناسب 
فتجوّلت في الأســواق الشعبية حيث كــادت الأسعار، 
ب في المابس 

ّ
كما تقول، »تحرق أصابعها« وهي تقل

على طاولة البائع الذي يفترش أحد الشوارع الجانبية 
بمنطقة الطالبية بالجيزة«. تضيف: »اشتريت طقماً 
الكافي  المبلغ  أزمــة  مــا فاقم  لكل مــن أطفالي الأربــعــة، 
الــراتــب لنفقات شهر رمــضــان«. ولــم تخطر على  مــن 
بال هدى حتى فكرة شراء كعك العيد، في ظل الأزمة، 
»فمن يتمكن من الدخول على أسرته بكعك العيد أو 
بــمــابــس جــديــدة مــشــكــوك فــي أمــــره، ويــجــب التحري 

حول مصدر ثروته«.
الفاحش فــي الأسعار  »لعبة شــد الحبل مــع الارتــفــاع 
ــن عــلــى  ــادريــ ــزال المـــصـــريـــون قــ ــ لــتــدبــيــر الـــنـــفـــقـــات لا يــ
الــذي  الرحمن  مــا يوضحه عبد  هــذا  التعامل معها«، 
الجديد«،  »العربي  لـ يعمل سائقاً في هيئة حكومية، 
ويقول: »هناك دائماً حل كي نعيش ونسعد أبناءنا. 
الــبــضــاعــة المستعملة  وهـــو يتمثل حــالــيــاً فــي أســــواق 
نصحني  وقــد  لكثيرين.  المفضلة  الوجهة  باتت  التي 
 أعــلــى مــنــي، ويعد 

ً
أحــد زمــائــي الـــذي يتقاضى دخـــا

من أبناء الطبقة المتوسطة، بالتوجه إلى وكالة البلح 
وسط القاهرة، وشراء سلع منها بسعر مناسب«.

هكذا وجد عبد الرحمن ثغرة في الأزمة لشراء مابس، 
وأخـــرى أيــضــاً لإســعــاد أطــفــالــه عبر جلب كعك العيد 
إليهم، »إذ اشتريت لزوجتي مكونات صنعه من دقيق 
وســكــر وســمــن بما تيسر مــن مــال كما أفــعــل كــل عــام، 
رغم أن مبلغ العام الحالي أقل، وقلت لها إن هذا المبلغ 
الذي انخفض هو المتاح بعدما التهم ارتفاع الأسعار 
بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة معظم الـــراتـــب، وقــلــيــل مــن الكعك 
سيسعد الأطــفــال، وهــو أفــضــل مــن لا شـــيء«. وأعــدت 
الــزوجــة فــي صينية كبيرة الحجم عـــدداً مــعــقــولًا من 
قطع الكعك وحملتها معها في »تــوك تــوك« إلــى فرن 
وعلى  معقولة.  قيمة  مقابل  لخبزها  قــريــب  إفرنجي 

تقتضي العادات 
تحضير أكثر من ستة أصناف 

من الحلويات

يتمسّك السوريون بعادات 
التحضير للعيد إنمّا من ضمن 

إمكانياتهم

هذا المنوال، تأثرت مبيعات محات الحلويات والكعك 
بــتــزايــد اعــتــمــاد المــصــريــن حــل آبــاءهــم وأمــهــاتــهــم في 
ــو عــامــل  صــنــع الــكــعــك فـــي المـــنـــزل. ويـــؤكـــد مــحــمــد، وهـ
الحلويات،  لدى عدد من محات  )ديلفيري(  توصيل 
ــلـــبـــات هـــــذا الـــعـــام  انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات تـــوصـــيـــل الـــطـ
عــن الــســابــق بــســبــب الارتـــفـــاع الــفــاحــش فــي الأســعــار. 
واحــتــل الــكــعــك المــحــشــو بــمــكــســرات مــقــدمــة الحلويات 
الــتــي شــهــدت الارتـــفـــاع الأكـــبـــر فـــي الأســـعـــار، بحسب 
وقــادة  أن محافظن  المستخدمة، علماً  المكسرات  نــوع 
العيد  مستلزمات  لتوفير  مــبــادرات  أطــلــقــوا  حزبين 
بـــأســـعـــار مــخــفــضــة نــحــو الـــنـــصـــف. وفــــي مــحــافــظــات 
الــقــاهــرة والــســويــس والــجــيــزة، جـــرى تنظيم معرض 
بأسعار مخفضة للمابس الجاهزة والأحذية والسلع 
الخاصة  الخاصة والمفروشات، والمخبوزات  الغذائية 
بعيد الفطر واللحوم ولعب الأطفال والأدوات المنزلية.
فـــي ســــوق بــالــجــيــزة، يـــعـــرض بـــائـــع حــلــويــات أفــضــل 
مـــا لـــديـــه، وهــــو عــلــبــة مـــن الــكــعــك المــشــكــل مـــن أنــــواع 
مــن المــخــبــوزات بــزنــة كــيــلــوغــرام ونــصــف الكيلوغرام. 
اسمه:  أن يكشف  الجديد« من دون  »العربي  لـ ويقول 
»المــحــافــظــة أمّـــنـــت لــنــا المـــكـــان مــجــانــاً، وروّجـــــت لـــه ما 
ــذا جـــرى تــوفــيــر قــســم مــن التكاليف  جــلــب الــزبــائــن، لـ
ــض الأســعــار«. 

ّ
المتعلقة بــالإنــتــاج والــتــســويــق، مــا خــف

لــكــن زبــونــاً هــمــس فــي أذن شــخــص وقـــف إلـــى جانبه 
الــنــوع المصنوع مــن مكونات سمن  ة  مــحــذراً مــن رداء
ودقـــيـــق رخــيــصــة وأقـــــل جــــــودة، ومــخــلــفــات مــصــانــع 
يسمعه  ألا  على  حريصاً  كــان  وهــو  للتحلية.  السكر 
السوق بجودة  داخلي  إقناع  استمر في  الــذي  البائع 
المــنــتــجــات. وداخــــل الــســوق كـــان بــائــع مــابــس يــحــاول 
إقناع زبونة بشراء قطعة، في وقت أصــرّت على أنها 
»إما  فقط، ورددت:  ستكتفي بشراء مابس لأطفالها 
السوق  وبــدا  أطفالنا«.  أو  العيد  نفرح نحن بمابس 
غير مزدحم »بسبب تدهور الأحوال المعيشية وضيق 
ذات اليد عند الجميع«، بحسب ما يقول حسن، وهو 
بائع مابس. وأكد محافظ الجيزة اللواء احمد راشد، 
خال جولة تفقدية لسوق الجيزة توفر كل منتجات 
المــابــس الــجــاهــزة بــجــودة عــالــيــة، مــع الالــتــزام بنسب 
التخفيضات على السلع التي لا تقل عن نسبة 30 في 

المائة عن تلك في الأسواق الخارجية. 
وبحسب بيان أصدرته أخيراً وزارة التموين والتجارة 
الداخلية، أمر الوزير علي  المصيلحي الشركة  القابضة 
الغذائية  السلع  جميع  بتوفير  الغذائية  للصناعات 
الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، إضافة 
الــفــطــر  مــن كــعــك وبسكويت  إلـــى كــل مستلزمات عــيــد 
وأســــــمــــــاك مـــمـــلـــحـــة  فـــــي المــــجــــمــــعــــات الاســـتـــهـــاكـــيـــة، 

وبتخفيضات تصل إلى 30 في المائة.

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــتـــعـــداد  ــة عـــلـــى الاسـ ــريـ ــزائـ ــجـ تـــحـــرص الـــعـــائـــات الـ
لاستقبال بعيد الفطر بأفضل الطرق، وتبدأ ذلك في 
بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان في معظم 
ــدّ مــن أن  ــيـــان. فــالاحــتــفــال بــهــذه المــنــاســبــة لا بـ الأحـ
ف البيوت والشوارع وتصنع 

ّ
يكون مميّزاً، لذا تنظ

الــنــســاء الـــحـــلـــويـــات، خــصــوصــاً الــتــقــلــيــديــة مــنــهــا، 
فيما يشتري الأهل لأطفالهم مابس جديدة تفرح 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــظــروف   

ّ
لــكــن قلوبهم. 

المــواد  أسعار  ارتــفــاع  نتيجة  الجزائر،  في  الصعبة 
إلى  العائات  دفعت  الأطــفــال،  ومابس  التموينية 
الــعــيــد، فــي حــن تحاول  تقليص نفقاتها فــي هــذا 
جمعيات خيرية التعويض على الأطفال المعوزين.

تقول كريمة مزهود، وهي أمّ لأربعة أطفال وموظفة 
في مديرية الشباب والرياضة بولاية ميلة، شرقي 
 »ارتفاع الأسعار ألزمني بشراء بعض 

ّ
الجزائر، إن

المواد الأساسية لصناعة الحلويات في المنزل، مع 
ن فقط من الحلويات التقليدية المكلفة 

َ
اختيار صنف

ــف«. 
ّ

ــداً«، الأمـــر الـــذي تــعــدّه »خــطــوة نــحــو الــتــقــش جــ
ـــهـــا »مــلــتــزمــة بــصــنــاعــة المــقــروط 

ّ
وتـــؤكـــد مـــزهـــود أن

يـــن تــتــمــيّــز بــهــمــا مــنــاطــق الــشــرق 
َ
والــغــريــبــيــة الـــلـــذ

الجزائري«.
ظت عن ذكر اسم 

ّ
التي تحف بدورها، تقول حليمة، 

عــائــلــتــهــا: »عــلــى الــرغــم مــن أن عــــادات الــجــزائــريــن 
تقتضي في الغالب تحضير أكثر من ستة أصناف 
 كــثــيــريــن لا 

ّ
مــن الــحــلــويــات فــي هـــذه المــنــاســبــة، فــــإن

يلتزمون بذلك ويكتفون بما يناسب قدراتهم«.
جه عائات عديدة إلى شراء حلويات 

ّ
في المقابل، تت

الــعــيــد الــجــاهــزة مــن المـــحـــال، خــصــوصــاً التقليدية 
مــنــهــا، لــتــوفــيــر عــنــاء صــنــعــهــا فـــي الــبــيــوت وشـــراء 
مستلزماتها بأسعار خيالية. وأخيراً، عجّت محال 
الحلويات التقليدية في حيّ بلكور الشعبي بقلب 
العاصمة الجزائرية بطوابير من النساء. بالنسبة 
 »شراء الحلويات من 

ّ
إلى المدرّسة نادية عطوي، فإن

لا  كثيرين،  إلــى  بالنسبة  الأنسب   
ّ

الحل هو  المحال 
 ارتفاع 

ّ
سيّما النساء العامات والموظفات، في ظل

»أنا  الخاصة بصناعتها«. وتوضح:  المــواد  أسعار 

ر خصوصاً للأطفال، بالإضافة إلى الغريبية 
ّ

تحض
اش والمقروط«. وتشير 

ّ
والتشاراك المسكر وكعك النق

ــمّـــة حــلــويــات تــصــنــعــهــا عــائــات   »ثـ
ّ
بـــرحـــال إلــــى أن

الــفــطــر، إذ هي  عــديــدة هــي دخيلة على عـــادات عيد 
خــاصــة بــالأعــراس فقط مــن قبيل الــبــقــاوة والمخبز 
ــصــنــع عـــادة بــالمــكــســرات باهظة 

ُ
والــقــنــيــدلات الــتــي ت

الـــثـــمـــن«. ومــــن عــــــادات الـــجـــزائـــريـــن المــبــهــجــة شـــراء 
بالأزمة  كذلك  رت 

ّ
تأث ها 

ّ
لكن للأطفال،  العيد  مابس 

الاقتصادية، إذ تجاوزت أسعارها المعقول. وهو ما 
دفع كثيرين إلى العزوف عن شراء مابس جديدة من 
المحال، وقد لجأ بعض الناس إلى ما يسمّى مابس 
الاختيار الثاني والثالث، وهي سلع منخفضة الثمن 
والشعبية،  المفتوحة  بــالأســواق  الغالب  في  عرض 

ُ
ت

المتوسط  الدخل  ذات  العائات  إلــى  موجّهة  وتكون 
والمنخفض. وفي هذا الإطار، تقول صليحة معمري، 

فـــي عـــيـــادة خــاصــة بمنطقة جيجل  وهـــي مــمــرّضــة 
شــرقــي الــجــزائــر، »انــتــهــزت الــفــرصــة لــشــراء المــابــس 

لأبنائي الثاثة قبل بداية شهر رمضان«.
العيد  لاستقبال  العائات  اســتــعــدادات  تقتصر  ولا 
فبيوت جزائرية  الأطــفــال،  ومابس  الحلويات  على 
تزين  أولاهما  ن، 

َ
رت

ّ
متجذ ن 

َ
بعادت تتمسّك  كثيرة 

اء 
ّ
بالحن البنات،  خصوصاً  الصغار،  الأطفال  أيــدي 

في ليلة العيد للدلالة على الفرحة. أمّا العادة الثانية 
وتزيينها  والأحــيــاء  والمباني  البيوت  تنظيف  فهي 
للعيد. كذلك يُعَدّ عيد الفطر فرصة لمواصلة عمليات 
التكافل الاجتماعي والتضامن مع الفئات الفقيرة في 
الخيرية  الجمعيات  ف مساعدات 

ّ
الجزائر، فا تتوق

عند فتح مطاعم الرحمة لعابري السبيل طوال شهر 
جمع تبرّعات مختلفة ومابس تحت 

ُ
رمضان، يل ت

شعار »كسوة العيد للعائات المحتاجة«.

شخصياً سوف أكتفي هذا العام بشراء ثاثة أنواع 
مــن الــحــلــويــات فــقــط، مــن أجـــل إســعــاد عــائــلــتــي من 

جهة والترحيب بضيوفنا من جهة أخرى«.
ــات الــــجــــاهــــزة  ــويــ ــلــ ــحــ وثـــــمّـــــة مـــــن يــــرفــــض شــــــــراء الــ
ويستهجنه، من أمثال الإعامية نايلة برحال. تقول 
 »من عادات عائلتي إعداد حلويات تقليدية، منها 

ّ
إن

التي تأتي بأشكال متنوعة ومبهجة  ابع 
ّ
الط حلوة 

تونس: ثياب جديدة مصر: خيارات مرةّ بما يتوفر
للصغار حصراً

سورية: 
الاحتفال 

لتجاوز 
الهموم

عبد الله البشير

تحافظ العائات السورية على عاداتها في عيد الفطر 
 تجاوز الظروف فيما 

ً
وتعمد إلى تحضيرات محاولة

الــذي غمرته الأيــام الصعبة  إلــى تعويم الفرح  تهدف 
بــالإضــافــة إلــى رســم ابتسامات على وجـــوه الأطــفــال. 
وتــتــشــابــه الــتــحــضــيــرات لاســتــقــبــال عــيــد الــفــطــر في 
المخيمات  في  النازحن  بن  الــســوري،  المناطق  عموم 
جهّز الحلويات 

ُ
وهؤلاء الذين يقيمون في بيوتهم، فت

وإن  الأطفل،  مابس  ر 
ّ

حض
ُ
وت الضيافة  ومسلتزمات 

كان ذلك بالحدّ الأدنى نظراً إلى الظروف الاستثنائية 
التي يمرّ السوريون بها على امتداد الوطن.

عائلة إســراء واحــدة من تلك العائات، فهي تقيم مع 
دمشق  بــريــف  مستأجر  بيت  فــي  وأطفالهما  زوجــهــا 
ها تتمسّك 

ّ
وبالكاد تتدبّر المصاريف هي وزوجها، لكن

بــفــرحــة أطــفــالــهــا بــمــابــس الــعــيــد. وتــخــبــر »الــعــربــي 
الجديد«: »لديّ ثاثة أطفال، أصغرهم في الثالثة من 
 
ّ
ط لشراء مابس لهم جميعاً، لكن

ّ
عمره. لم نكن تخط

العيد هو فرصة لنا ولهم«. تضيف إسراء: »هي فرصة 
 أســعــار المــابــس 

ّ
حــتــى يــفــرحــوا بــمــابــس الــعــيــد، لــكــن

الجاهزة مرتفعة جداً مقارنة بدخل المواطن السوري 
اليوم. وعندما يتوجّه الناس إلى الأسواق يقعون في 

الــذهــول وســـط اســتــهــجــان وشــكــوى، فــيــعــود بعضهم 
الصغير  »مــابــس طفلي   

ّ
أن إســـراء  أدراجــــه«. وتتابع 

فتني تقريباً 100 ألف ليرة سورية )نحو 40 دولاراً 
ّ
كل

ا نخطط أن نشتري له 
ّ
ه »كن

ّ
أميركياً(«، مشيرة إلى أن

 مــابــس الــبــالــة ذات نوعية 
ّ
ولأخــوَيــه مــن الــبــالــة، لــكــن

رديــئــة ولا تصلح للعيد وأســعــارهــا صـــارت بــدورهــا 

 مــرتــفــعــة جــــداً وتـــــــوازي أســـعـــار الـــجـــاهـــز والـــجـــديـــد«.
وشراء مابس الأطفال للعيد أمر لا يمكن الاستغناء 
عنه على الرغم من الظروف الصعبة، بحسب ما تؤكد 
خولة الأحمد النازحة من ريف معرّة النعمان جنوبي 
 لنا شيء 

ّ
»العربي الجديد«: »لم يتبق إدلــب. وتقول لـ

ــهـــم صــبــاح  ــتـ مـــن الــعــيــد ســــوى فـــرحـــة أطــفــالــنــا ورؤيـ
العيد وهــم يندفعون لارتــداء مابسهم والتجوّل في 
أقرانهم«. تضيف  الأقــارب واللعب مع  المخيّم لمعايدة 
ه »من الجميل أن أسرّح شعر بناتي صباحاً 

ّ
 الأحمد أن

ــارة  ــزيــ لـــيـــرافـــقـــنـــنـــي بــ ــد  ــيـ ــعـ الـ  مــــابــــس 
َ
ــن ــديــ ــرتــ  وأن يــ

يرتدون  عندما  كثيراً  إخوتهم  يفرح  كذلك  قريباتي. 
المابس  لهم جميعاً  اشترينا  ونــحــن  الــعــيــد.  مــابــس 
الأســعــار مرتفعة جداً   

ّ
أن أيـــام. صحيح   10 قبل نحو 

نا اشتريناها بالحدّ الأدنى«.
ّ
هنا في الدانا، لكن

ــــه لا غــنــى عــن مــابــس الأطـــفـــال الــجــديــدة في 
ّ
وكــمــا أن

 »لا عــيــد بــا حــلــويــات« بحسب مــا يقول 
ّ
الــعــيــد، فـــإن

خليل الحسن من أبناء مدينة القامشلي شمال شرقي 
 »ظروفي لا 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن سورية. ويشير لـ

تسمح لي بشراء حلويات العيد كما في السابق، تلك 
المصنوعة بالسمن العربي من قبيل الهريسة البقاوة. 
ني الــيــوم أكــتــفــي بــالــحــدّ الأدنــــى مــع الــشــوكــولاتــة 

ّ
لكن

والكراميل«. يضيف الحسن: »اعتدت استقبال إخوتي 
والـــضـــيـــوف صـــبـــاح الــعــيــد وتــقــديــم الــحــلــويــات لــهــم، 
بمختلف أنواعها. سوف أحتفظ بعادتي وإن تغيّرت 
 »هذه حال الجميع في 

ّ
طبيعة الحلوى«، لافتاً إلى أن

حن يتمسّك الناس بعادات التحضير للعيد. بالتالي 
يــعــمــدون إلـــى مـــا هـــو مـــن ضــمــن إمــكــانــاتــهــم«. تــجــدر 
 العيد يرتبط برائحة القهوة العربية 

ّ
الإشــارة إلى أن

م للضيوف  »المرّة« التي تصاحب الحلويات التي تقدَّ
لتكون جاهزة  ر بعناية 

ّ
حض

ُ
ت لــذا فهي  المناسبة.  في 

صــبــاح يـــوم الــعــيــد. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يـــرى أحــمــد 
 »أجــــواء الــعــيــد تــتــشــابــه، والــنــاس يــريــدون 

ّ
الــشــيــخ أن

هم يعيشون في فقر لم يعهدوه 
ّ
شراء حاجياتهم لكن

 »حركة الشراء 
ّ
إلــى أن أيّ عــام مضى«. ويلفت  في أي 

متدنية مقارنة بعدد مرتادي الأسواق بسبب الغاء«، 
مــوضــحــاً »وأنــــا مــن جــهــتــي اشــتــريــت نــصــف مــا كنت 

أشتريه في الأعياد السابقة«.
أمّا فاطمة الحلبي المقيمة في مخيّم قريب من مدينة 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ فتقول  إدلــب،  ســرمــدا، شمالي 

 عنها مــنــذ نــزحــت إلـــى هــنــا في 
ّ

»ثــمّــة عـــادة لــم أتــخــل
ني 

ّ
عام 2018 وهي تحضير كعك ومعمول العيد. لكن

الــعــيــد بتحضير كيلوغرامَن  هـــذا  فــي  أكــتــفــي  ســـوف 
فقط من المعمول، كون أطفالي يحبّونه. كذلك هو يُقدّم 
تــســمــح بتحضير كمية  الـــظـــروف لا   

ّ
لــكــن لــلــضــيــوف، 

أكبر«. تضيف الحلبي: »تغيّرت أعيادنا مثلما تغيّرت 
العائات  الماضية، وتفرّقت  السنوات  أمور كثيرة في 
للعيد خصوصيته  تبقى  ـــه 

ّ
أن غير  الإخــــوة،  ــت 

ّ
وتــشــت

مهما جــرى«، مــشــدّدة على »وجــوب أن نتمسّك بهذه 
الخصوصية ونحرص على التحضيرات المعتادة«.

بون بحماسة أيام العيد 
ّ
 الأطفال يترق

ّ
من جهتهم، فإن

لمــا تحمل لــهــم مــن فسحة لــلــفــرح مــع مــابــس جــديــدة 
وألــعــاب. فــي هــذا الإطـــار، تخبر الطفلة خديجة التي 
تقيم مــع عائلتها فــي مــخــيّــم عــلــى مــقــربــة مــن مدينة 
ــهــا حصلت 

ّ
الــدانــا بــريــف إدلـــب، »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

على مابس جديدة للعيد وهي تنتظر بلهفة صباح 
الفيديو  بتقنية  يها  صل بجدَّ

ّ
وتت ترتديها  العيد كي 

لتريهما ثيابها تلك.

في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وكما في كلّ عام، راح العرب والمسلمون يتهيأّون لعيد 
الفطر. على الرغم من الأزمات المتفاقمة، مضوا في تحضير الحلوى وشراء الملابس والزينة وما 
إليها، إلا أنّ ذلك أتى متواضعاً مقارنة بالسابق. وكان من المأمول أن يحتفلوا بالعيد بطريقة مختلفة 

هذا العام، لا سيمّا مع تراجع حدّة أزمة كورونا الوبائية وتخفيف التدابير الوقائية ذات الصلة، وبالتالي 
قدرة الناس على اللقاء من جديد، غير أنّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في معظم البلدان، إلى جانب 

سوء أوضاع أخرى، حالا دون ذلك وحدّا من بهجتهم

عيد الفطر... استعدادات متواضعة وسط الأزمات

تونس ـ بسمة بركات

الصعبة  المعيشية  الــظــروف  دفــعــت  الــفــطــر،  عــيــد  قبيل حــلــول 
عائات تونسية كثيرة إلى شراء مابس العيد للأصغر سناً 
فقط، فيما كان نصيب الأطفال الباقن قطعة واحدة جديدة أو 
الذي تتزايد  الحالي  الاكتفاء بما لديهم. وإلى جانب الوضع 
ل قفزة كبرى في  سجَّ

ُ
الــغــاء، مــن المعتاد أن ت الأعــبــاء فيه مــع 

الأســعــار فــي مــواســم الأعــيــاد، فيدفع ذلــك كله التونسين إلى 
ر غاء تونس 

ّ
البحث عن حيل للحدّ من النفقات. كذلك لم يوف

المـــواد الأساسية  ارتــفــاع أســعــار  الــيــوم حلويات العيد بسبب 
الأصناف  إعـــداد بعض  إلــى  كثيرون  فلجأ  المجففة،  والــفــواكــه 

 كلفة.
ّ

 ذلك أقل
ّ
التقليدية في البيت، إذ إن

»الــعــربــي الــجــديــد« وســـط الــعــاصــمــة التونسية،  وفـــي جــولــة لـــ
ذلــك حركة بيع نشطة،  أن يعني  مــن دون  الزحمة لافتة  بــدت 
فالذين كانوا يتأملون واجهات المحال أكثر من الشارين. وثمّة 
تــونــســيــون كــثــر أمــضــوا ســاعــات وهـــم يبحثون عــن ضالتهم 
متنقلن من مكان إلى آخر، قبل أن يلجأوا إلى السلع المعروضة 

على قارعة الطريق أو تلك التي يحملها الباعة المتجوّلون.
الــعــوادي، وهو عامل نظافة من منطقة السيجومي في  كمال 
ل فــي الــســوق لــشــراء حاجيات 

ّ
ضــواحــي الــعــاصــمــة، كــان يتنق

 راتــبــه لا يــتــجــاوز 500 ديــنــار تــونــســي )نحو 
ّ
الــعــيــد، علماً أن

تـــتـــكـــوّن من  لــعــائــلــة  مــخــصّــص  أمـــيـــركـــيـــاً(، وهــــو  165 دولاراً 
 الأعــبــاء تكثر عليه. 

ّ
فـــإن  زوجــتــه لا تعمل، 

ّ
أفـــراد. ولأن خمسة 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــقــد اشــتــريــت المــابــس  يــقــول الـــعـــوادي لـــ
ــــوام، دون  ــة أعـ

ّ
فــقــط لابــنــتــي الــصــغــيــرة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ســت

البحث عن  من  بــدّ  فالظروف صعبة ولا  الأكبر سناً.  أخوَيها 
 »العيد 

ّ
حلول تتماشى والميزانية وإمكانياتنا«، مشيراً إلى أن

يشكّل في العادة عامل ضغط على الأسر التونسية«. يضيف 
 »الظروف في هذه الفترة ضاغطة جداً على عائات 

ّ
العوادي أن

ه لا بدّ للأزمة من أن تمرّ. وأنا أحــاول عدم تجاوز 
ّ
كثيرة، لكن

قدراتي في الإنفاق حتى لا أواجه صعوبات معيشية«، مشدّداً 
 »من يملك خمسة دنانير )نحو 1.65 دولار(، يتوجّب 

ّ
على أن

عليه إنفاق خمسة، كذلك الأمــر بالنسبة إلى من يملك عشرة 
)نحو 3.3 دولارات(«.

من جهتها، قصدت كريمة بوغانمي العاصمة آتية من منطقة 
 
ّ
تاجروين بالكاف )شمال غرب(، بحثاً عن مابس العيد، إذ إن

الريفية.  منطقتها  في  رة 
ّ
المتوف تلك  من  أفضل  هنا  الخيارات 

ها تقرّ في 
ّ
هي اشترت مابس العيد لطفلها الصغير، غير أن

ها غير مقتنعة بذلك. وتقول 
ّ
»العربي الجديد«، بأن حديثها لـ

ني اضطررت 
ّ
بوغانمي: »لم تعجبني البدلة ولا جودتها، لكن

 الوقت ضاغط والأسعار مرتفعة«، لافتة إلى 
ّ
إلى شرائها، إذ إن

ها لم تخصّ ابنها الأكبر إلا بحذاء رياضي.
ّ
أن

أجل  مــن   
َ
يتعبن عيد   

ّ
وكــكــل »الأمــهــات   

ّ
أن بوغانمي  وتضيف 

إشــارة  في   لا شــيء يرضيهم«، 
ّ
لكن أطفالهن،  اختيار مابس 

 
ّ
ها تــشــدّد على أن

ّ
لــم يعجب ابنها الأكــبــر، لكن الــحــذاء   

ّ
إلــى أن

ها لم تكن 
ّ
»الخيارات محدودة والأســعــار نــار«، وتلفت إلــى أن

ــي الــجــودة وارتــفــاع الأســعــار بــهــذا الــشــكــل«. ولا 
ّ
تتخيّل »تــدن

 »ظروف عائلتي أفضل من ظروف عائات 
ّ
تخفي بوغانمي أن

أخـــــرى، فـــزوجـــي يــعــمــل فـــي الــتــدريــس وأنــــا أعــمــل فـــي تــجــارة 
المعيشة«،  نفقات  فــي  أســاهــم  لكي  مــال بسيط  بـــرأس  الألبسة 
 »عائات كثيرة لم تتمكّن هــذا العام من شراء 

ّ
إلــى أن مشيرة 

ولو قطعة مابس واحدة لأطفالها«.
بدورها، اشترت خيرت منية، وهي أمّ لثاثة أبناء وعاملة في 
دون  عاماً   11 العمر  من  البالغة  لابنتها  العيد  ثياب  مصنع، 
هما كبرا نسبياً 

ّ
ن من العمر 17 و18 عاماً، »إذ إن

َ
أخوَيها البالغ

على اقتناء مابس للعيد، فيما الظروف لا تسمح لي بشراء 
الــقــيــروان )وســط  مــن  الــتــي تتحدّر  مــابــس للجميع«. ومنية، 
شرق(، وتعيش في العاصمة تونس، تخبر »العربي الجديد« 
ها قضت ساعات عديدة بحثاً عن حــذاء رياضي لابنتها، 

ّ
بأن

»أنــا مجبرة على اختيار حذاء  لكن من دون جــدوى، شارحة 
 ابنتي تعاني من حساسية في قدمَيها«. 

ّ
مريح وصحي، إذ إن

 »الأحذية التي تناسب وضع ابنتي الصحي 
ّ
تضيف منية أن

سعرها فــي حــدود 300 ديــنــار )نحو 100 دولار(، وهــذا سعر 
خيالي، الأمر الذي دفعني إلى تأجيل عملية البحث«.

ف عن العمل 
ّ
 »المصنع الذي أعمل فيه متوق

ّ
وتشير منية إلى أن

منذ أسبوعَن، بالتالي بالكاد تمكّنت من تأمن مبلغ بسيط 
ــــه »فـــي ظــل ارتــفــاع 

ّ
لــشــراء مــابــس الــعــيــد لابــنــتــي«، وتــؤكــد أن

 عائات كثيرة حاولت التوفيق ما بن الجديد 
ّ
الأســعــار، فــإن

النفقات. فهذا العام أشــدّ وطــأة علينا من  والمستعمل لحصر 
مــا يحصل من  المــواطــن يستوعب  السابقة، ولــم يعد  الأعــــوام 

ارتفاع كبير في الأسعار«.
في سياق متصل، يقول بائع ألعاب في العاصمة يُدعى محمد، 
أعباء  التاجر  ويتحمّل  مكلفة  »السلع   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

 أن يعمل جــيــداً فــي هذه 
ً
كبيرة لــشــراء بعض المــنــتــجــات، آمـــا

 الإقبال ضعيف، وقد يكون الأسوأ مقارنة بالأعوام 
ّ
الفترة. لكن

ه »على الرغم من أزمة كورونا في 
ّ
السابقة«. يضيف محمد أن

 الحركة كانت نشطة أكثر وكــان ثمّة 
ّ
فــإن المــاضــيَــن،  الــعــامَــن 

العام ضعيفة جداً،   حركة الشراء هذا 
ّ
إقبال على سلعنا. لكن

وكثيرون يسألون عن الأسعار ويفاوضون البائع لتخفيضها 
ة تعمد إلى الشراء«.

ّ
وفي النهاية لا يشترون شيئاً، فيما قل
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